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 التراث الأبوي وإصلاح الإصلاح نساء الإصلاح بين
 د. فنيس نقولا

النساء " عن ص فصلًا وخص  ، كتب القس سهيل سعود عن الإصلاح الإنجيلي وتأثيره في نواحي الحياة
 . "النساء الم صلحات والحوار والتسامح والخدمات الاجتماعية" بعنوان صلحات"الم  

 )عامأنه أحد أسرار الكنيسة السبعة  فقد رأى ؛الزواجلى إ ونظرتهمارتن لوثر  وبدايةً نعرض لرأي 
وتنبع قدسية الزواج من كونه  ،نثىأا و لق الانسان ذكرً لأن الله خ   ؛يبًا من الله للخليقةتتر  باعتباره (1519

ساسي في الزواج ن المحبة هي العنصر الأأد على فشد   1552ر عام ا من الله. لكن مفهومه تغي  مباركً 
 أمور أساسية. ن الصداقة والمشاركة في الحياة العائليةأالمسيحي و 

 املموسً ا قوا تقدمً يحق    فهم لم بخصوص النساء، أثر الفكر الإنجيلي المصلح في زمن الإصلاحأما عن 
 . زوا على دور المرأة كزوجة وأم وربة عائلةرك   بل للنساء،زة ح مكانة ممي   في من  

يرة أمفمنهن من كانت  ،الإصلاحمن قبل  زةالسيدات كانت لهن مكانة ممي  ى أن وقد يكون هذا راجعًا إل
طال المصلحين لأنهم  الانتقاد. إلا أن هئوأثناالإصلاح بارزة في  بأدوار تساهم يةيكلو حاكمة كاثو أ

الاهتمام بالفقراء ل في فأ لغي دور الراهبات المتمث    ،خاصة وأنهم أغلقوا الأديرة ،حدُّوهاو  ة خدمة المرأ  قل صوا
 .والمحتاجين

 .لا وهو نظرة النساء لأنفسهنأ ،ء  شيتغير فيهن الإصلاح لن ب  كل هذا لا يؤثر في أن النساء اللاتي ق   
عندما  ،غير مباشر بطريق   ،للإصلاح كنتيجة   16في القرن  جديدةً  المرأة متغيرات   شهد دور  وبالتالي 

  الكنسية. ع السلطةسمح المصلحون للشعب بقراءة الكتاب المقدس دون العودة إلى مراج  
مات قليلة الابتدائية للنساء فكانت نسبة المتعل    ةالمرحلى لفقد اقتصر ع ؛بةق  أما عن التعليم في تلك الح  

بنات الطبقة العليا  ن  ولهذا فمن حصلن على فرص جيدة للتعليم ك ،ا للأثر الاجتماعي والمادينظرً 
 يالبروتستانت يمانعات عن الإداف  رات للكتاب المقدس وم  حات ومفس   صل  ضهن حاكمات م  عوب، فةالمثق  

   .صلح في مقاطعاتهنميرات نشرن التعليم الم  أو 
سماء ومنها أويذكر الكاتب عدة  ،صلاحفي زمن الإ برزن نجيليات الإ تصلحاأسماء الم  من  عددتوجد 

 . لمانية(أ) 1562 -1497زوجة المصلح ماثيو تزال  "تزال كاثرين"
 
  زوجة لوثر ،1525 ثرينافون بوراكا

على مغادرة  ستراسبورغب ر  ينة ق  دجبرهم الراعي في مأا من اللاجئين بعد أن شخصً  150استقبلت 
شوب نولادهم بعد أو  نا من زوجات الفلاحيا كبيرً عالتهم كما استقبلت عددً إ كاثرين خدمتهم و  توتول   ،المدينة

  .لمانياأثورة الفلاحين في 
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ن أولكن كاثرين استطاعت  ،وليس للغرباء ستراسبورغم فقط لسكان قد  ت  الإغاثة ن أكانت سياسة المدينة 
واستمرت مساعدتها لهم لمدة ستة  عات واسعةع السلطات بضرورة مساعدة اللاجئين وقامت بحملة تبرُّ قن  ت  
 .راهملى بيوتهم وق  إن عادوا ألى إشهر أ
 

 (1562 -1497المصلحة الإنجيلية كاثرين تزال )
 ح وفي نفس الوقت بالانفتاح والتسامح واستقبالصل  ك بالإيمان الإنجيلي الم  مسُّ تفها الصلبة بالت بمواق  ع رف  

 صلاحالإ رموزع خلاف لاهوتي بين الخلفيات الإيمانية البروتستانتية، وعندما وق   المحاورين من كل
ت العشاء الرباني"( استقبلت اللاهوتيين المحاورين وتول  بخصوص نجلي ")لوثر، كالفن، زو   ةالرئيسية الثلاث

ع ط ر د من جنيف وعملت على تهدئة الوض   ماجون كالفن في بيتها عند تاستقبلو  ،والخدمةم عاإعداد الط
والبروتستانتي على أمل  يالكاثوليكالطرفين مت بثلاثين شخصًا من موفدي تبين كالفن وبيير كارولي واه

 .1541ة ياستعادة الوحدة الكنس
 لها فيلها مواقف مشهود و  .الأنابابتست عاملة القاسية التي عامل بها الإصلاح  اعترضت كاثرين على الم  

 لمانيةً أ وكانت مقاطعةً ، غستراسبور  الوافدين إلىهدين خدمة اللاجئين والمرضى والمسجونين المضط
وبالتالي صدرت التعليمات لاضطهاد  ر،الذي أعلن هرطقة لوث" ورمس"مرسوم  اولم يشمله مستقلةً 

 .كبيرة وظلوا في مقاطعتها لمدد طويلة تباعه بأعدادأوملاحقة 
ق على حكم ولم تواف   -اللاهوت ةالذي أنكر عقيد-أعضاء جماعة الأنابابتست في السجن زارت أحد 

 يتوس.كالفن بهرطقة مايكل سيرف
زوجها أنها إلا إذا أعلن  القس إجراء صلاة الجنازة ض  رف   ،لأنابابتستاأحد الأطباء  عندما ماتت زوجة

م طلبت كاثرين أن تؤخذ المتوفاة على عربة إلى المقبرة وأجرت بنفسها مراس  الصحيح، تركت الإيمان 
 .1562عام  لكنها ماتت ،ذا تحسنت صحتهاإا بتوبيخها الجنازة واتخذ مجلس المدينة قرارً 

مت بأنها تزعج السلام قالت: أنا أزعج سلامي الشخصي وليس سلام الكنيسة، صحيح أني لم اتُّ  اعندم ه 
 ظ عل المنبر.لكن أعمالي تتكلم بصوت أعلى من صوت واع   ،على منبر أقف كواعظة  

 
  (1572 -1528)الإنجيلية الأميرة جين دالبر  ةالمُصلح
  .ملك فرنسا فرنسيس الكنيسة ورصدتهافت بمحر  وع   ميرة مرجريت دي نافارابنة الأ

تأملات لوثر حول الصلاة  جمت  ر  وت   ةبالألمانيقرأت الفلسفة  لغات، ا وأتقنتمرجريت مثق فة جد   كانت
ح صل  أرادت أن ت  ، و بالإصلاحرها الشعرية تأثُّ  اتهاكتابظهر في  ،ة إلى اللغة الفرنسية وكانت شاعرةالربي  

ما استطاعت أن تحمي  وإلى حد    ،ظ عليهاا بمبادئ الإصلاح وأن تحاف  الكاثوليكية داخلي  الكنيسة 
 .بأفكارها "جين"تأثرت ابنتها . ول للاضطهادالعصر الأ فيالفرنسيين الإنجيليين 
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نجيلي في مان الإيوعملت على نشر الإ ،الفرنسيين نجيليينبين الإا على منصبً ميرة الشخص الأفكانت الأ
ست س  أو  ،ا للمقاطعةفينية مذهبً لالكا علنتأ و  ،لى مقاطعتهاإ نجيليينودعت الرعاة الإ ،نفوذها منطقة

لتعليم الرعاة  ةبروتستانتيست كلية لاهوت أس  و  ،تهاقر  أواسطة التشريعات والقوانين التي صلاح بالإ
دعت إلى ترجمة العهد  .ودفعت الجزء الأكبر من رواتبهم من مالها الخاص ،واستقدمت أفضل الأساتذة

  .أكاديمية ةالجديد إلى الفرنسية لغة شعبها وأسست جامع
ووقفت ضد استغلال طبقة النبلاء ، على قروض لمساعدة اللاجئين للحصولرهنت جواهرها وثروتها 

 اء.الفقر  ةالمدارس ومساعدحة وفتح صل  موال لخدمات الكنيسة الم  تلك الأ الكنيسة ورصدتلأموال 
ترجع ولجأ إلى وساطة البابا بيوس الرابع ليناشدها أن  ،ةالكالفينيك سجنها زوجها لإجبارها على تر  

ح منهاجًا لحياتها ام  س  لإنجيلي فقد أخذت أسلوب الحوار والت  اكها الشديد بالإصلاح ومع تمسُّ . فرفضت
 ،تصارعت مع عدم تقييد ضمير الآخرين .والتعبير عن الإيمان والمعتقدت قانون حرية العبادة وأقر  
ية الروحية لتحذير الناس من غضب الله مسؤولوفي الوقت نفسه إحساسها بال ،ض الإيمان الإنجيليوفر  

 .وعدم اختيار الإيمان الصحيح
  .الحرية الدينية عن 1562ا ا ديني  وأصدرت مرسومً  هانتماءاتبسبب  لم ترغب أن ترى أحدًا ي قت ل

حين صل  ف الذي اتسم به باقي الم  ورفضت التطرُّ  ،التي تحكمها ةمقاطعالفي  ةيالكاثوليكسمحت بالقداديس 
 .الإنجيليين

نة ملك فرنسا من اب سنة قبل موعد زواج ابنها الذي كانت قد وافقت على زواجه 44ماتت عن عمر 
 ،الاضطهادنجيليين من نجيلي وحماية الإالايمان الإن يساهم ابنها في نشر أ لمأعلى  ،هنري الثاني

)عدا فرنسا نجيليين حرية العبادة في جرمان" والتي منحت الإ" ع الامبراطور معاهدة سلاموق   لوبالفع
 .ش الملكي(ب العر  ر  وق   باريس

ل ذكرها ولم هم  أ ولكن التاريخ  السياسة،ح في حياة ن تبحر بنجاأ استطاعت"نها إث وولكر قال عنها الباح  
 ".فعالها لكونها امرأة أ مةظ  ع   يتكلم عن

 وبعد..
ر في شأن المرأة، إلا أن الإصلاح الديني في حد ذاته  النبع الذي هو فإن لم يكن للإصلاح دور مباش 

، والاجتماعيةالحضاري في مختلف جوانب الحياة الفكرية والسياسية  تطورال العقل الإنسانياستقى منه 
العقل، والنساء  صاية عنالو  الإصلاح الديني ع ف  ر  بعد أن  عصر التنويرر ذ  ج  انغرس فيها  التي تربةوال

 18معنى التنوير في القرن  عن كانطممن استقين من هذا النبع ورفعن الوصاية عن العقول، وقد عب ر 
 به.ز الإنسان عن استخدام عقله والإفادة عج   أيرشد  هجرة الإنسان من اللا بأنه

أن أهم ما تتمي ز به حركة الإصلاح أنها لا تتوق ف عند زمن ما ونقطة ما "فإصلاح الإصلاح" هو على 
الملمح الأهم والذي يضمن تواصل جهود الإصلاح، وفي مجال الإصلاح والمرأة تواصلت حركة 

  الإصلاح وامتدت لمجالات أرحب.


